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  :الملخص

 اهتماممسألة حمایة الأعیان المدنیة أثناء النزاعات المسلحة على  استحوذت

أعضاء المجتمع الدولي منذ القدم، وذلك بالنظر إلى الآثار الوخیمة التي تلحق بها 

ات للفئ استهدافها، فضلا عن جسامتها بحكم الاستثنائیةخلال مثل هذه الظروف 

أو  ،نساءً  االأكثر ضعفا خلال النزاعات المسلحة، ألا وهي فئة المدنیین، أكانو 

یفسر الأمر الواقع الحركیة المعهودة التي سجلتها الساحة . أو كبارا في السن ،أطفالا

الدولیة المتبناة من أجل  الاتفاقیاتالدولیة في هذا المجال، وبالتحدید تضاعف عدد 

 الاستثنائیةهذه الفئة من الممتلكات خلال مختلف الظروف توفیر حمایة متكاملة ل

 احتلالالتي توضع في إطارها، أكانت حروب أهلیة أو نزاعات دولیة أو حالة 

  .حربي

تنطوي الدراسة الراهنة على أهمیة یمكن أن نستخلصها من المكانة 

ني، كما المكونة لبنیان القانون الدولي الإنسا الاتفاقیاتلها في مختلف  ةالمخصص

أن من أهم النتائج المتوصل إلیها أن هذه الحمایة قاصرة من الجانب التطبیقي في 

 .المحتلةفي إقلیم الدولة  الاحتلال دولةضوء غیاب رقابة على سلوك 
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الدولیة، العرف  الاتفاقیاتالحربي، الأعیان المدنیة،  الاحتلال : الكلمات المفتاحیة

 .العراقالدولي، 

Abstract:  
The issue of protecting civilian objects during armed 

conflicts has grabbed the attention of members of the 

international community since ancient times, given the dire 

effects it inflicts on them during such exceptional circumstances, 

as well as its gravity by targeting the most vulnerable groups 

during armed conflicts, namely civilians, whether they were 

women, or children, or the elderly. The fait accompli explains 

the usual movement recorded by the international arena in this 

field, specifically the number of international agreements 

adopted in order to provide integrated protection for this 

category of property during the various exceptional 

circumstances in which it is placed, whether civil wars, 

international conflicts or a state of military occupation.  

The current study has importance that we can deduce from 
the place assigned to it in the various agreements that make up 
the structure of international humanitarian law, and one of the 
most important findings is that this protection is limited from the 
practical side in light of the absence of control over the behavior 
of the occupying state in the territory of the occupied country. 
Keywords:  

Military occupation, civilian objects, international 

agreements, international custom, Iraq. 
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  M.ZAADI@UNIV-BOUIRA.DZزعادي محمد جلول : المؤلف المرسل

  : مقدمة

تمثل حمایة حقوق الإنسان إحدى المساعي الرئیسیة التي سطرها أعضاء 

المجتمع الدولي على أنفسهم منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وذلك في خطوة منهم 
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ار الوخیمة التي سجلتها النزاعات المسلحة التي شابت عبر مختلف لتحاشي الآث

العالم خلال حربین عالمیتین أزهقت خلالهما أرواح عشرات الملایین، وأتلفت  أنحاء

في سیاقها البیئة الطبیعیة بمختلف مكوناتها، ودمرت في إطارهما الممتلكات بشتى 

ت الثقافیة التي لا یمكن إصلاح أنواعها، أكانت خاصة أم عامة، بل وحتى الممتلكا

  . الأضرار التي تلحق بها بأي شكل من الأشكال

وأمام الأمر الواقع عمل أعضاء المجتمع الدولي جاهدین على إحاطة 

تجاه مختلف أنواع الإنتهاكات التي تكون محلا لها، االأعیان المدنیة بالحمایة الكافیة 

كل بنیان القانون الدولي الإنساني، دون وذلك في مختلف الإتفاقیات الدولیة التي تش

أو أي ظرف من الظروف التي یمكن أن توضع  ،ستثني أي حالة من الحالاتتأن 

فیها هذه الفئة من الممتلكات؛ فحظرت على القوات المتنازعة إستهدافها فیما تشنه 

من أعمال عسكریة، وحظرت على هذه الأخیرة توظیفها لتنفیذ عملیات عسكریة، كما 

ب و الحر  في یشمل النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها، سواءلممت هذا الحظر ع

، أو حتى الإحتلال الحربي الذي یمثل بلا شك ةالدولی المسلحة اتالأهلیة، أو النزاع

  .أحد أشد صورها

الإحتلال الحربي على أهمیة  زمننطوي موضوع حمایة الأعیان المدنیة في ی

حقوق الإنسان خلال مثل هذه  ذي تعرض لهالخطر الیمكن أن نستخلصها من 

تمثل حالة الإحتلال الحربي إحدى أشد الصور التي تتجسد الحالات الإستثنائیة؛ إذ 

فیها النزاعات المسلحة، وذلك بالرجوع إلى الأسالیب الموظفة خلالها، والتي ترمي 

التي تسمح  من خلالها إلى حرمان الدولة الواقعة تحت الإحتلال من الموارد الأساسیة

لها بمواصلة النزاع، وبالتالي حملها على الإستسلام، وخلال هذه الحالة الإستثنائیة 

م منها لا الأفراد ولا تفرض دولة الإحتلال على الدولة المحتلة ظروفا قاسیة لا یسل

  .الممتلكات
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 الترسانةتحدید  حقیق جملة من الأهداف، لعل أهمهاتصبو الدراسة الراهنة لت

یة التي تنظم حالة الإحتلال الحربي منذ بدایته إلى غایة نهایته، والتي تبین القانون

الحقوق والواجبات لدولة الإحتلال، وبالتالي تفادي التجاوزات التي یمكن أن تقدم 

  .علیها هذه الأخیرة في حق الدولة الواقعة تحت الإحتلال بالنسبة للأفراد والممتلكات

یظهر جلیا ضرورة طرح الإشكالیة  ،ها أعلاهمن خلال المعطیات المشار إلی

ما مدى كفایة المنظومة القانونیة الساریة المفعول في تأمین حمایة  :التالیة

  الأعیان المدنیة من الإنتهاكات التي قد تمسها خلال حالة الإحتلال الحربي؟

 )المبحث الأول(تنقسم الدراسة الراهنة إلى مبحثین متكاملین، یتم التطرق في 

لى تحدید الإطار المفاهیمي للأعیان المدنیة، سواء على الصعید الفقهي أو إ

القانوني، هذا الأخیر الذي یتم الإعتماد علیه من أجل تحدید نطاق الحمایة المقررة 

لهذه الفئة من الممتلكات خلال النزاعات المسلحة بصورة عامة، والإحتلال الحربي 

یخصص لدراسة بعض العیانات المتعلقة ف ،)المبحث الثاني(بصورة خاصة، أما 

  .بالموضوع، وتحلیل مدى فعالیة المنظومة القانونیة الساریة المفعول في هذا المجال

تم الإعتماد في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج العلمیة، لعل 

 في إطار تحدیدبالالذي یتلائم مع الشطر النظري للدراسة، و  المنهج الوصفي: أهمها

مختلف الآراء المعبر عنها على الصعید عن طریق سرد تعریف الأعیان المدنیة 

أو في النصوص القانونیة المتبناة في هذا المجال، كما تم الإعتماد على  ،الفقهي

وقائع الماسة بالأعیان المدنیة خلال الإحتلال ال تفصیلفیما یخص  المنهج التاریخي

في إطار  المنهج التحلیليإعتمدنا أخیرا على الحربي الذي تعرض له العراق مثلا، و 

  .دراسة مدى فعالیة المنظومة القانونیة الساریة المفعول لحمایة الأعیان المدنیة

  للأعیان المدنیة الإطار المفاهیمي: المبحث الأول

لخیر  في المجال التكنولوجي لم ترد القفزة النوعیة التي أقدمت علیها البشریة
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غیر الوفي بعض الحالات  ،ا كانت كذلك تحقیقا لأطماع شخصیةالأفراد فحسب، وإنم

أخلاقیة كما كان الأمر بالنسبة للإبتكار والإبداع الذي مس وسائل الدمار المستعملة 

أثناء النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها، والتي شهدت خلال الحقبة الأخیرة تقدما 

ولا الممتلكات  ،تثني لا الأفرادفي دقتها وإتساعا في نطاقها التدمیري الذي لا یس

أو الإستعمال الذي تكون  ،بغض النظر عن الفئة التي ینتمون إلیها بالنسبة للأول

  .محلا له بخصوص الثانیة

، قبل )المطلب الأول(تقتضي الدراسة الراهنة رسم معالم الأعیان المدنیة 

ضوء المنظومة التطرق إلى نطاق الحمایة المقررة لهذه الفئة من الممتلكات في 

  .)المطلب الثاني(القانونیة الساریة المفعول 

  تعریف الأعیان المدنیة: المطلب الأول

الجهود الرامیة لتحدید معالم الأعیان  خلال السنوات الأخیرة تضاعفت

المدنیة، وذلك بهدف حمایتها من آثار النزاعات المسلحة المختلفة، أخذا بعین 

رت في إطار هذه الأخیرة، والرامیة إلى إستهدافها الإعتبار الممارسات التي إنتش

ترد . بغض النظر عن واجب التمییز الذي یفترض أن یقید سلوك الأطراف المتنازعة

، أو على الصعید )الفرع الأول(المحاولات المقدم علیها على المستوى المؤسساتي 

  .ضمن هذا المنطق )الفرع الثاني(الفقهي 

  المؤسساتي على المستوى: الفرع الأول

یجمع أغلب المختصین في مجال القانون الدولي الإنساني على أن الأعیان 

المدنیة لم تحض بتعریف قانوني في مختلف الإتفاقیات الدولیة المشكلة لبنیان 

القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي فعّل 

. سساتي من أجل توضیح معالم هذا المفهومحركیة على المستوى الفقهي والمؤ 

وبالفعل، وأمام المعاینة المجراة في هذا الصدد إتجهت الجهود المبذولة دولیا إلى 
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وتعریف الأعیان المدنیة بمفهوم المخالفة بشكل ما  ،تحدید مفهوم الأهداف العسكریة

سكریة في أقدمت علیه لجنة من الفقهاء في عصبة الأمم الذین عرفوا الأهداف الع

الأهداف : "مشروع لم یكن موضوع مصادقة من قبل الدول آنذاك، وجاء فیه ما یلي

العسكریة هي القوات، والأعمال، والمؤسسات، والمصانع العسكریة، وماعدا ذلك یعد 

  ".من الأهداف المدنیة التي لا یجوز ضربها

في هذا هذا، ولقد أقدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على خطوة حاسمة 

المجال، وذلك من خلال المحاولة الصریحة التي أجروها من أجل تعریف الأعیان 

، وإقترحت في هذا الصدد على خلاف المحاولات السابقة 1970المدنیة، وذلك سنة 

غیر التعریفا للأهداف غیر العسكریة، حیث جاء في الفقرة الأولى منه بأن الأهداف 

، "ة بصفة أساسیة وضروریة لسكان المدنیینتلك الأهداف المخصص: "عسكریة هي

كما تعرضت اللجنة في الفقرة الثانیة إلى تعداد دقیق لبعض الأعیان المدنیة، مضیفة 

بأن من واجب الأطراف المتنازعة عدم إساءة إستخدام مفهوم الأهداف العسكریة، 

ولقد . الدولي حتى یتم توظیفها من أجل تبریر الإنتهاكات التي تقترفها لقواعد القانون

كان لمجمع القانون الدولي هو الآخر دورا أساسیا في تحدید معالم مفهوم الأعیان 

، وبالتحدید في إطار المادة الثالثة، وبین 1969المدنیة، وذلك بمناسبة إنعقاده سنة 

الوسائل التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین : "فیها بأن الأعیان المدنیة هي

مدنیة، والتي بطبیعتها تخدم أغراض إنسانیة والسلام مثل أماكن العبادة والأهداف ال

  .1"والأماكن الثقافیة

  على المستوى الفقهي : الفرع الثاني

أما على الصعید الفقهي فلقد تضاعفت الجهود التي بذلها أبرز ممثلیه الذین 

لقانونیة عملوا جاهدین على تحدید مفهوم الأعیان المدنیة إنطلاقا من النصوص ا

الساریة المفعول في هذا المجال، والإشارة تكون بشكل خاص إلى البرتوكول 
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 المنازعات ضحایا بحمایة والمتعلق الإضافي الأول الملحق بإتفاقیات جنیف الأربع

التي جاء فیها ما  2و  1في الفقرة  52، وبالتحدید إلى نص المادة 2الدولیة المسلحة

والأعیان المدنیة . لمدنیة محلا للهجوم أو لهجمات الردعلا تكون الأعیان ا - 1: "یلي

وبالرجوع ". هي كافة الأعیان التي لیست أهداف عسكریة وفقا لما حددته الفقرة الثانیة

تقصر : "إلى أنه ، وتشیرإلى نص الفقرة الثانیة نجدها تحدد معنى الأهداف العسكریة

داف العسكریة فیما یتعلق وتنحصر الأه. الهجمات على الأهداف العسكریة فحسب

بالأعیان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك في 

طبیعتها أو بموقعها أم بغایتها أم بإستخدامها، والتي یحقق تدمیر تام أو الجزئي أو 

  ".الإستلاء علیها أو تعطیلها في الظروف السائدة حین ذاك میزة عسكریة أكیدة

مثلا ) لعروسي أحمد(المشار إلیها أعلاه یعرف  2من المادة  وإنطلاقا

كل الأعیان التي لا تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، : "الأعیان المدنیة بأنها

سواء كان ذلك بطبیعتها، أو موقعها، أو بإستخدامها، والتي لا یحقق تدمیرها التام أو 

الظروف السائدة وقت الحرب میزة الجزئي، أو الإستلاء علیها، أو تعطیلها في 

، كما یبین 3"عسكریة أكیدة، إذ لا یجوز أن تكون هدف للهجوم، أو لهجمات الردع

والوسائل  ،والمناطق ،جانب آخر من الفقه بأن الأعیان المدنیة هي تلك الأماكن

، ویمكن تعدادها وحصرها في 52جاء في نص المادة  وفقا لماالمتصلة بالمدنیین 

مل مثلا المنازل، والمستشفیات، والجسور، والطرقات، والمزارع، ومحطات قائمة تش

والمیاه، وكل ما من شأنه خدمة الأغراض المدنیة والسكان بشتى  ،الطاقة المدنیة

وتفقد هذه الفئة من الممتلكات الحمایة المقررة . مقیمینالأنواعهم للمواطنین والأجانب 

    .4في حالة إستعمالها للأغراض عسكریة

  الحمایة المقررة للأعیان المدنیة في القانون الدولي : المطلب الثاني

عمل أعضاء المجتمع الدولي على ضبط سلوك الأطراف المتنازعة في 
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مختلف المراحل التي تمر بها النزاعات المسلحة، وذلك بهدف حمایة الأطراف 

تستعمل خلال  المحایدة التي لیس لها علاقة بالنزاع المسلح من مدنیین وأعیان

، )الفرع الثاني( ، والخاصة)الفرع الأول( العملیات العسكریة مثل الممتلكات العامة

وسنت لتحقیق هذا المبتغى جملة من . والممتلكات الثقافیة مثل المواقع الأثریة

النصوص القانونیة التي عملت من خلالها على تأطیر خوض العملیات العسكریة، 

ة مختلف المخاطر التي تنطوي علیها النزاعات المسلحة، وحاولوا في إطارها تغطی

سواء ما تعلق بالأفراد، أو بالممتلكات، هذه الأخیرة التي لاحظنا ندرة النصوص 

  .القانونیة الخاصة بها، وبالتحدید ما یتعلق بتعریفها

  الحمایة العامة المقررة للأعیان المدنیة: الفرع الأول

ن لمخاطر العملیات العسكریة بإعتبارهم حمایةً للمدنیین الذین یتعرضو 

یتواجدون أو ینشطون في مثل هذه الأعیان، عمل أعضاء المجتمع الدولي على 

توفیر الحمایة لهذه الفئة من الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، 

من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین  25والإشارة تكون في البدایة إلى نص المادة 

تحظر مهاجمة أو قصف : "هالتي تقضي بأن 19075أعراف الحرب البریة لعام و 

  ."المدن والقرى والمساكن والمباني غیر المحمیة ایا كانت الوسیلة المستعملة

وتتمثل أهم قواعد الحمایة العامة للأعیان المدنیة أثناء النزاعات المسلحة في 

  :النقاط التالیة

  .لا للهجوم أو هجمات الردعلا تكون الأعیان المدنیة مح- 1

لا یجوز إستهداف أيُّ من الأعیان التي لا تساهم مساهمة فعالة في - 2

والتي لا یحقق تدمیرها الكلي أو الجزئي أو الإستلاء علیها میزة  ،الأعمال العسكریة
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  .عسكریة

وفي حالة وجود الشك حول إستخدام الأعیان المدنیة للأغراض عسكریة، - 3

  .6 تستخدم لهذا الغرضفیفترض بأنها لا

  الحمایة الخاصة للأعیان المدنیة: الفرع الثاني

إلى جانب الحمایة العامة التي تعرض إلیها البرتوكول الإضافي الأول 

أقر واضعوه كذلك حمایة خاصة  ،52الملحق بإتفاقیة جنیف الأربعة في إطار المادة 

لنسبة لحیاة الأفراد، وذلك في لبعض الأعیان المدنیة التي تنطوي على أهمیة بالغة با

لا تكون الأشغال الهندسیة أو المنشآت  .1 :"یلي التي جاء فیها ما 56إطار المادة 

التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة 

حتى ولو كانت أهدافا عسكریة، إذا كان من شأن مثل هذا . الكهربیة محلا للهجوم

فادحة بین السكان  وم أن یتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائرالهج

من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین  27، كما أكدت على ذلك المادة "...المدنیین

في حالات الحصار أو  " :التي جاء فیها ما یلي 1907وأعراف الحرب البریة لسنة 

، قدر المستطاع، على القصف یجب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتفادي الهجوم

المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخیریة والآثار التاریخیة 

والمستشفیات والمواقع التي یتم فیها جمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تستخدم في 

  .الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكریة

كن التجمع ویجب على المحاصرین أن یضعوا على هذه المباني أو أما

  ".علامات ظاهرة محددة یتم إشعار العدو بها مسبقاً 

  : وهي ،وبالتالي تشمل الحمایة الخاصة أربع أنواع من الأعیان المدنیة
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  الأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین؛-

  الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة؛-

  قات خطرة؛حمایة الأشغال والمنشآت التي تحتوي على طا-

  .7حمایة البیئة الطبیعیة-

  في حالة الإحتلال الحربي الحمایة المقررة: المبحث الثاني

بذلها أعضاء المجتمع الدولي خلال السنوات الأخیرة  تيتضاعفت الجهود ال

من أجل مكافحة التجاوزات التي ترتكبها الدول خلال ما یجمعها من نزاعات مسلحة 

الثانیة، وما أفضت عنه من كوارث إنسانیة التي إنجرت بعد نهایة الحرب العالمیة 

فكان تبني مجموعة من الآلیات التشریعیة التي تأخذ بعین الإعتبار حقوق  ،عنها

  .الأطراف التي لیس لها صلة بالنزاع المسلح

المطلب (یتم التطرق في هذا الشطر إلى المعنى المنسوب للإحتلال الحربي 

 2003ألة مدى إحترام دول الإحتلال في العراق عام ، قبل التطرق إلى مس)الأول

لإلتزاماتها ذات الصلة بضمان سلامة الأعیان المدنیة في إطار العملیات العسكریة 

  .)المطلب الثاني(طیلة الفترة التي إمتدت فیها حالة الإحتلال الحربي 

  مفهوم الإحتلال الحربي: المطلب الأول

مختلف الإتفاقیات المشكلة لبنیان  لم یغفل أعضاء المجتمع الدولي في

القانون الدولي الإنساني أي وجه من الأوجه التي تتجلى فیها النزاعات المسلحة من 

أبسطها إلى أكثرها تعقیدا، لعل أبرزها الإحتلال الحربي الذي تمت الإشارة إلیه في 

نسبة مختلف النصوص الأساسیة الساریة المفعول في هذا المجال كما هو الحال بال
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، أو البرتوكول الإضافي 1949لإتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین لسنة 

، والتي حملت في طیاتها تعریف لهذه الحالة الإستثنائیة 1977الملحق بها لسنة 

، فضلا عن تحدیدها للخصائص التي تنطوي علیها، والتي كان للفقه )الفرع الأول(

  .)رع الثانيالف(دورا أساسي في تفصیلها 

  تعریف الإحتلال الحربي : الفرع الأول

لم یتعرض أعضاء المجتمع الدولي في مختلف الإتفاقیات الدولیة المشكلة 

لبنیان القانون الدولي الإنساني، ولا القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى تعریف، ولو 

ذلك مثلا نص  عام، للإحتلال الحربي، وإكتفوا بالإشارة إلیه بشكل غیر دقیق، ومن

التي  1907من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة لسنة  42المادة 

تعتبر أرض الدولة محتلة حین تكون تحت السلطة الفعلیة لجیش : "جاء فیها ما یلي

العدو، ولا یشمل الإحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس فیها هذه السلطة بعد 

لاحظ بأن المعیار المعتمد لتعریف الإحتلال الحربي یتمثل في وبذلك ن". قیامها

  .8المعیار المادي

تعددت التعاریف المنسوبة للإحتلال الحربي على المستوى الفقهي؛ فعلى 

الرغم من إختلاف الصیاغة المعتمد علیها من قبل هذا، أو ذاك، إلا أنها إستقرت في 

علي (القاسم المشترك بینها؛ فیعرفه  "الفعلیة"مجملها على معنى واحد یمثل عنصر 

تمكن قوات دولة محاربة من دخول إقلیم العدو و السیطرة : "بأنه) صادق أبو هیف

یعرف الإحتلال الحربي ) جعفر عبد السلام(، أما 9"علیه كله أو بعضه بصفة فعلیة

حالة فعلیة عن الحرب بسبب وجود القوات المسلحة الأجنبیة بعد هزیمتها : "بانه

لقوات المعادیة و شل قدرتها على المقازمة، و إحكام سیطرتها على الإقلیم ل

الإحتلال الحربي : "من جهته بأن) كامل مصطفى شحاتة(، في حین یرى 10"المحتل
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یوجد عندما تتمكن قوات الغزو من إقتحام دولة معادیة، . هو طور من أطوار الحرب

لى الإقلیم أو جزء منه و إقامة سلطة و هزیمة قواتها إذا تصدت للغزو، ثم الهیمنة ع

  .11"عسكریة للمحتل تحل محل سلطة الحكومة الشرعیة

  خصائص الإحتلال الحربي: الفرع الثاني

ومن أهم الخصائص اللصیقة بحالة الإحتلال الحربي هو طبیعته المؤقتة؛ إذ 

ن أن الإحتلال الحربي قبل أن یمثل مفهوما قانونیا یعتبر تقنیة عسكریة تهدف م

خلالها دولة الإحتلال إلى حرمان الدولة الواقعة تحت الإحتلال من الموارد اللازمة 

و لكونها كذلك یجمع  ،لمواصلة العملیات القتالیة، و بالتالي حملها على الإستسلام

الفقه الدولي على أن الإحتلال حالة فعلیة لا یترتب عنها نقل السیادة من الدولة 

ى الدولة القائمة بالإحتلال، و لا إكسابها لهذه الأخیرة؛ الواقعة تحت الإحتلال إل

فسلطة دولة الإحتلال تعد سلطة إنتقالیة و محدودة تقتصر على تقدیم الحمایة و 

المساعدة إلى السكان الواقعین تحت الإحتلال في حالات الطوارئ التي تحدثها 

بعة لسنة من إتفاقیة جنیف الرا 64الحرب بالشكل المستشف من نص المادة 

و بتعبیر آخر تعلق سیادة الدولة الواقعة تحت الإحتلال طیلة المدة التي . 194912

  .13تمتد خلالها حالة الإحتلال

مدى إحترام قوات التحالف الأنجلوأمریكي لقواعد حمایة الأعیان : المطلب الثاني

  المدنیة أثناء إحتلالها للعراق 

السائدة في العراق جراء  تكشف مختلف التقاریر المنجزة حول الأوضاع

إحتلاله من قبل قوات الإحتلال الأنجلوأمریكي بإقتراف هذه الأخیرة عدد من 

بقدر ما اتسمت ببشاعتها وجسامتها، والأمثلة في  ،نطاقها الواسعب میزتت لمالتجاوزات 
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هذا الصدد تكون بطبیعة الحال للتعذیب الذي تعرض له الأسرى في سجن أبو 

، ات الماسة بالبیئة الطبیعیة نتیجة إضرام النار في الحقول البترولیةوالإنتهاك ،غریب

بالإضافة إلى الإنتهاكات المتتالیة ضد الممتلكات، وبشكل خاص الأعیان المدنیة 

التي تعرضت للقصف والتدمیر نتیجة عدم تقید القوات النظامیة بالمبادئ التي تحكم 

س بفعل توظیف شركات أمنیة وعسكریة ، أو بالعك)الفرع الأول(النزاعات المسلحة 

الفرع (خاصة تعتمد في تأدیة مهامها على مرتزقة لا تمد لهم بالقانون صلة 

  .)االثاني

  الحمایة المقررة للأعیان المدنیة في حالة الإحتلال الحربي: الفرع الأول

یقوم قانون الإحتلال الحربي تمیزا واضحا بین نوعین من الممتلكات المحمیة، 

جهة یسند حمایة مطلقة للمباني المخصصة مثلا للعبادة، والأعمال الخیرة فمن 

والتربویة أو المؤسسات الفنیة والعلمیة التي یحظر حجزها، أو تدمیرها، أو إتلافها 

متلكات الأخرى كالمستشفیات أو حتى متحت أي مسوغ، بینما یرهن الحمایة المقررة لل

خطرة بمدى توفر عنصر الضرورة الحربیة  للمنشآت والأهداف التي تحتوي على قوى

ف الرابعة لسنة یمن إتفاقیة جن 53ستفاد مثلا من نص المادة وفقا لما یُ  14من عدمه

أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو ...: "التي تحظر على دولة الإحتلال 1949

 منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات

  ".الاجتماعیة أو التعاونیة، إلا إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتما هذا التدمیر

یلحق من جهته الشق الجزائي للإتفاقیات الدولیة ذات الصلة هذه الممتلكات 

من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین  56بدرجة إضافیة من الحمایة بشكل نص المادة 

  .1907وأعراف الحرب البریة لسنة 
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إنتهاك قوات الإحتلال الأنجلوأمریكي لقواعد حمایة الأعیان المدنیة : لفرع الثانيا

  في العراق

 المُمتلكات تدمیر أنَّ  على الشأن بهذا اةالمستق والتقاریر الشهادات أغلب قتتف

 القوّات خاضتها التي العسكریة الحملة لازَمَ  هبِهَاون تِهَا،وسرق أنواعها، بشتى العراقیة

 كان فهكذا الاحتلال، مرحلة رسمیًا خلالها امتدّت التي الفترة طِیلَة مریكیةالأنجلوأ

 أمام والتخریب والإحراق، للنّهب، تعرّضت التي العراقیة الوزارات كافة مصیر مثلا

 دباباتِهم داخل سَاكنًا وایُحرك لم الذینالأنجلوأمریكیة  القُوّات جنود ومَسمَع مرأَى

 الجامعات التجاوزات هذه طَالَت كما ،15اله يللتَصَد فطالن وزارة حول المَركونة

  .16مَكتَبَاتهَا وأُحرِقت نُهِبت التي" بغداد" وجامعة" المستنصریة" جامعة مثل العراقیة

 درجات ىبأدن قَیّدتت لمالأنجلوأمریكیة  القوّات بأنّ  الصدد هذا في الوَقَائِع أَبَانَت

 تَلحَقُ  قدْ  التي الأضرار لتفادِي العراقي الإقلیم يف قادتها التي العملیات أثناء الحِیطَة

  في تمَّ  التي 2004 عام" الفلوجة" معارك سجّلَته ما نحو على الأعیان من النوع بهذا

 مَوقِفِهَا وصف یمكن بینما ،17مَشَافِي 4و واحد، جسر  مسجد، 33 تدمیر  سِیاقها

 حمایة في السِلبِي سلوكها عن ترتبی قد كان لِمَا نظرًا بالإهمال، الحالات بعض في

 حیاة على سواء ة،وخیم إنعكاسات من خَطِرَة قِوَى على يو تحتَ  التي الأعیان بعض

 أعمال من العراقي النوَوِي المُفَاعِل له تعرضّ  ما بشكل جنودها حیاة أو المدنیین

  .18وإحراق تخریب، سرقة،

  : خاتمة

نجلوأمریكي للعراق عام تمثل الإنتهاكات التي أرتكبت أثناء الإحتلال الأ

عینة دالة عن الشذوذ الذي یكتنف سلوك الأفراد أثناء النزاعات المسلحة،  2003
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وبشكل خاص تجاه الممتلكات بشتى أنواعها، وكشفت هذه السابقة بأن الأطراف 

المتنازعة لا تلجأ لجمیع الحالات لتنفیذ العملیات العسكریة إلى قواتها النظامیة 

القانون الدولي الساریة المفعول في هذا المجال، وإنما قد تذهب إلى  المقیدة بقواعد

ویقدمون على توظیف كافة  ،تزقة یكون هدفهم الأساسي تحقیق الربحر توظیف م

ذلك بشكل منافي ب قامواحتى ولو  ،من أجلها االأسالیب لتحقیق المهام التي وظفو 

بالتالي فإن التبلیغ عن مثل هذه للقواعد والأعراف الساریة المفعول في هذا المجال، و 

الممارسات والرقابة علیها أمران حتمیان من أجل تقید الأطراف المتنازعة بالقواعد 

  .التي وجدت في الأصل من أجل حمایة حقوق الإنسان في ساحة القتال

ومن خلال ما سبق ذكره یمكن أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج، لعل 

  :أهمها

ل الحربي حالة إستثنائیة محظورة بموجب القانون الدولي، تمثل حالة الإحتلا-

عمد أعضاء المجتمع الدولي رغم ذلك إلى تنظیمها في جملة من الإتفاقیات الدولیة 

تسعى من خلالها إلى تخفیف أثر هذه الحالة من خلال ضمان الحقوق الأساسیة 

حمایة المدنیین أثناء الرابعة الخاصة ب نیفللأفراد كما هو الحال بالنسبة لإتفاقیة ج

تفاقیة اأو البروتوكول الإضافي الأول الملحق ب ،1949النزاعات المسلحة لسنة 

والمتعلق بحمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة الدولیة لسنة  ،ف الأربعنیج

  ؛1977

قصور المنظومة القانونیة الخاصة بحمایة الأعیان المدنیة أثناء النزاعات -

وخلال حالة الحرب بصورة خاصة، وذلك بالنظر إلى تعرض  ،عامةصورة بالمسلحة 

أعضاء المجتمع الدولي إلى مسألة الإحتلال الحربي بصورة مشتة في مجموعة من 

  .الإتفاقیات الدولیة
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ومن خلال النتائج التي توصلنا إلیها إستطعنا الكشف عن مجموعة من 

  :نوصي من أجل سدها ما یلي ،الفراغات القانونیة

 ،رورة تبني إتفاقیة دولیة تتناول مسألة الإحتلال الحربي بشكل مفصلض-

بتعریفه ورسم معالمه بشكل جامع ومانع، مرورا بتحدید حقوق وواجبات الدولة  بدءً 

القائمة بالإحتلال بشكل مفصل، ووصولا إلى العقوبات المقررة في حال إنتهاك الدول 

  القائمة بالإحتلال لإلتزاماتها الدولیة؛

ضرورة توعیة أعضاء المجتمع الدولي بالمخاطر التي تتعرض لها الأعیان -

لتدابیر التي ترمي من لضرورة تبنیهم ل بالتاليالمدنیة خلال النزاعات المسلحة، و 

خلالها إلى وقایة هذه الفئة من الممتلكات من الأضرار التي قد تصیبها قبل أن 

لأعیان بعیدا عن الأهداف العسكریة تصیبها، ومن ذلك أن یتم بناء هذا النوع من ا
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